
 

 

  



 

 

 

 تحرير رواية ابن عباس

 في أن الرفث في الحج ما قيل عند النساء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتبه: عايد بن محمد التميمي
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 بسم الله الرحمن الرحيم

"ما قيل عند النساء"، ـتفسيره الرفث في الحج بالرفث القولي المقيد ب 1رضي الله عنه هر عن ابن عباس  اشت  

  .2يمشين بنا هميسا ... إلخ هن  : و  م  ر  وجع به النساء"، وإنشاده البيت وهو م  أو "ما ر  

وقد اخت لف في إسناد هذه الرواية في  ،تفسير ابن عباس الرفث في هذه الآيةوهذه هي إحدى روايات 

 /٤) ورواه عبدالرزاق في مصنفه ،، وعنه عن أبي العالية3الجملة على زياد بن حصين؛ فتروى عنه عن أبيه

 )كذا على الشك(. ، أو عن أبي العالية ،عن معمر عن عوف عن زياد عن أبيه (٤١٨

                                                 

وقد كرر الجاحظ الاحتجاج به، بل جعله أساس الاحتجاج بالسلف في هذا الباب لمذهبه المتسع، والدليل  المكت فى بمثله  1

ا على مخالفي بعد ذكره هذه الرواية والبيت متج   (٤٠ /٣) الفاحشة؛ فإنه قال في كتابه الحيوانفي تجويز ذكر الألفاظ 

 يعني في تجويز ذلك.(؛ وقد كان لهم في عبدالله بن عباس مقنع)مذهبه: 

 ،(٢٠٠)عبدالله الرشيد، تدوين المجون، ص ،)أي: تدوين المجون وإنشاده( الجاحظ هو شيخ المحاجين في هذه الأمورو 

في  ل  المعو   ى علي   فعل  ) وعلق عليه نحو تعليقه على أثر ابن عباس؛ فقال: ،ا في الباب عن عليوفي موضع آخر ذكر أثر  

، أصل   عرف له إسناد  الذي ذكره هو وغيره من الأدباء لا ي   ي   وأثر عل ،(٤٢ /٣) الحيوان ؛(تنزيه اللفظ وتشريف المعاني

 م.والله أعل

تضمنت مغالطات  ا تقرير هذا الأمر والاستخفاف بمخالفيه، واستعمل في سبيل ذلك أساليب  كثير  ر الجاحظ  وقد كر  

 عدة.

 ،إلا عن ابن عباس في هذه الرواية التي ستأتي مناقشتها عرف له مصدر  ي عرف قائله، ولا ي   وهو بيت مع كثرة تداوله لا 2

)انظر:  ؛ا اسم امرأة، وقيل: ليس اسم امرأةوالمشهور أن لميس   ،(٤/١٢٦)وانظر: حاشية شاكر على تفسير ابن جرير، 

 .(٢/٢٨٩أبوعلي الفارسي، الحجة، 
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الأرجح من رواية عوف عن  أن   (354) سعيد بن منصور الحميد في تخريجه سنن  الشيخ سعد  ذكروقد 

  .4)وهي في سنن سعيد بن منصور وغيره(، لا عن أبي العالية زياد أنها عن أبيه

أن الأصح  - "الجرح والتعديل"و "العلل" :لكن الرواية عن زياد نفسه: جاء في كلم أبي حاتم في كتابي

كذا نقل ابنه كلمه في    ،العالية؛ لأنها رواية البصريين عنه، وأما الأخرى فرواية الكوفيين عنهفيها أنها عن أبي 

 .5كتابيه

  .6ف على رواية زياد إياها عن أبي العالية إلا من رواية راويين كوفيين فحسبولكننا لم نق  

  .7الأصح في روايته كما سبق أنها عن زياد عن أبيهو وعوف بصري، 

                                                                                                                                                        

تا عنه، ولا ي علم فيه جرح وأبوه حصين بن قيس مجهول؛ ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وسك   3

 ن روى عنه غير ابنه زياد.ي علم م   أو تعديل، وقد نقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه لا

 د بروايته عن عوف عن زياد عن أبي العالية: إسحاق الأزرق عند ابن جرير في تفسيره.وذكر أنه تفر   4

 .٣/٥٢٩؛ ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ٣/٢٢٨ابن أبي حاتم، العلل،  5

]نسخة  )عند الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة وهما: إمام الكوفيين الأعمش )عند ابن أبي شيبة وغيره(، وفطر بن خليفة 6

عن فطر عن زياد  ٣/٤٦١وقد رواه ابن جرير،  ،(١٩/٥٤وابن عبدالبر في التمهيد ،ب[/١٦السردي، الجزء الأول/

 ا.عن أبي العالية من قوله مختصر  

طبعات سنن البيهقي وينبه إلى أن رواية هشيم عن عوف عن زياد عند سعيد بن منصور هي عن أبيه، لكن في بعض  7

من طريق سعيد عن هشيم عن عوف عن أبي العالية به، هو خطأ، والله أعلم، وهو على الصواب كما في سنن سعيد 

 .٧٧٩٧، ومهذب سنن البيهقي للذهبي، ٩/٥٠٣بن منصور: في طبعة هجر لسنن البيهقي، 
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ولم نقف على رواية كوفي هذه الرواية عن زياد عن أبيه، والأظهر أن يكون مراد أبي حاتم عكس ذلك؛ 

 فتكون رواية من رواه عن زياد عن أبيه أصح عند أبي حاتم. 

عنه غير ابنه زياد؛ فتكون رواية  غير  حاتم راويا   ، ولا ي عرف أبوا مجهول  وكما سبق فإن أباه حصين  

 اتم، والله أعلم. صحيحة عند أبي ح

من طريق قتادة عن رجل عن  ،(٤٥٩ /٣) وقد جاءت رواية ابن عباس هذه عند ابن جرير في تفسيره

من طريق شعبة  9"عيون الأخبار"وقد رواه ابن قتيبة في كتابه  ،8أبي العالية به، وهذا كما ترى إسناد فيه إبهام

اج بن ن صير، وهو الفساطيطي البصري، وهو عن قتادة عن أبي العالية به، لكن راويه عن شعبة: حج

يزيد بن عمرو: هو ابن البراء الغنوي، كما صرح ابن قتيبة باسمه   - شيخ ابن قتيبة - ضعيف، والراوي عنه

قاته تعديل، وقد ذكره ابن حبان في ث  أو  عرف فيه جرح   في كتابه غريب الحديث، وهو مجهول؛ لا ي  كامل  

لم أجد له ) ، وقال شاكر في حاشية الطبري:(هف  عر  لم أ  ) :(٣٤٥) ةفي الضعيفوسكت عنه، وقال الألباني 

 .(ترجمة

فالأصح في رواية قتادة ما رواه ابن جرير في تفسيره؛ فإنها عن بندار عن غندر عنه، وهي أصح دون  

 شك.

ة زياد هو الأظهر فرواية ابن عباس هذه في تفسير الآية في إسناديها جهالة، والحكم بالجهالة في رواي اإذ  

 من مقتضى تقرير أبي حاتم. 

                                                 

 د.لا يعتد بإسنادها في باب المتابعات والشواه ،والإبهام جهالة شديدة 8

 .١/٤٥٧م، ٢٠٠٨؛ المكتب الإسلمي ١/٣٢١م، ١٩٩٦ابن قتيبة، عيون الأخبار، دار الكتب المصرية  9

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

ئل عن رواية ابن عباس هذه، ؛ فإنه حين س  10ولرواية ابن عباس هذه علة أخرى أشار إليها الإمام أحمد

 من ح أيا  ف في إسنادها، ولم يرج   بأنها رواية مختل   ثلث مرارالجواب  - رحمه الله - ر السؤال عليه، كرروتكر  

 .11ف فيهاعلها بالاختلف، أو على أقل تقدير: يتوق  فكأنه ي   ،لا أدري الوجهين، وقال:

: ما في - إضافة إلى ما سبق من الاختلف في الإسناد - ومن الاختلفات في رواية زياد هذه في المتن

وهو أنه حين قال  ،ا مختلف  عن الأعمش عن زياد عن أبي العالية؛ فإن فيها جوابا   12رواية إسحاق عن شريك

؛ "لا، إنما الرفث إتيان النساء والمجامعة" لعالية لابن عباس بعد إنشاده البيت: أليس هذا الرفث؟ قال:ا أبو

 .13(٤٦٤ /٣) رواه ابن جرير في تفسيره

                                                 

 ، تحقيق فايز حابس.٣/١٢٧٤في مسائل حرب الكرماني،  10

كما -وقد صحح رواية ابن عباس هذه الحاكم  في مستدركه، لكنه رواها بالشطر الأول من البيت فحسب دون الثاني 11

إن تساهل الحاكم في مستدركه معروف عند علماء الحديث متفق عليه)انظر: ابن دحية الكلبي، العلم ، ثم -سيأتي

؛ ابن القيم، ٢٢/٤٢٦؛ ابن تيمية الفتاوى، ٤/٥٤٦، ٢/٣٦٠، ١/٢٦٨؛ النووي، المجموع، ١/٢٧٦المشهور، 

ر: نفح الطيب، (، وكذا صرح بتصحيحه بكار المرواني)انظ٢/٢٢٥؛ السيوطي، الحاوي، ٢٤٥الفروسية، ص

)رواه البيهقي في المعرفة،  وقد احتج بها الشافعي ،ف بالعلم، بل بالأدب والزهدعر  ا لا ي  (، ولكن بكار  ٣/٣٣٥

 (، لكن سيأتي تخريج معناها عنده رحمه الله.٧/١٨٨

وقال ابن المبارك:  ،وشريك وإن كان في ضبطه ضعف، لكن قال وكيع: "لم يكن أحد أروى عن الكوفيين من شريك" 12

 .(٣/٣٨٥)انظر: المزي، تهذيب الكمال،  ؛"شريك أعلم بحديث الكوفيين من سفيان الثوري"

والاختلف بين هذا  ،وذكر أنه بنحو رواية شريك ،ثم ذكر ابن جرير سنده إلى عون]الصواب: عوف[ عن زياد 13

ويستغرب من  ،يء من الاختلف، كما سيأتيالجواب والأجوبة السابقة ظاهر، بل الألفاظ الأخرى كذلك بينها ش

 ا.ابن جرير أن جعلها نحو رواية عوف عن زياد، مع أنه هو قد روى رواية عوف تامة، والاختلف بينهما ظاهر جد  
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ا: سقوط لفظة الشاهد في البيت في رواية إسحاق عن شريك سالفة ومن الاختلفات في المتن أيض  

)هو ابن عبدالحميد الضبي( عن الأعمش عند الحاكم في  في رواية جرير بل سقط الشطر الثاني كامل   ،الذكر

 .14من طريقه (٦٧ /٥) والبيهقي في سننه الكبيروصححه(،  - ١٠١ /٤) المستدرك

( أنه رواه جماعة عن الأعمش عن زياد ٧٧٩٧رقم  ١٨١١ /٤) ب السنن الكبيرذكر الذهبي في مهذ  و 

 فقط.عن أبي العالية، وذكر الشطر الأول 

]الصواب: عوف[ عن زياد  ، كذلك عونفيذكرون البيت كامل   ،روونه عن الأعمشلكن الثوري وغيره ي  

والظاهر في رواية شريك عن الأعمش عن زياد عن أبي العالية عند ابن جرير  ،عن أبي العالية عند ابن جرير

شاهد حين يذكرون رواية ابن وكذا لا يذكر بعض الفقهاء مل ال، 15ا هو من أبهم مل الشاهدأن شريك  

 /٣) ( في غريب الحديث٢٨٥ )ت ( في مسائله وأبي إسحاق الحربي٢٨٠)ت عباس هذه، كحرب الكرماني

كصاحب - بل كذلك يصنع عدة من اللغويين ،(١١٢ /٥) ( في المغني٦٢٠)ت وابن قدامة ،(١١٠٩

                                                 

من طريق جرير عن الأعمش بالتصريح بذكرها، لكنه رواه عن ابن حميد عنه، وهو  ٣/٤٦٠ورواه ابن جرير في تفسيره،  14

فمن  - والبيهقي من طريقه - أما رواية الحاكم ،اشديد   افه عدة تضعيف  يد الرازي، وهو ضعيف، بل ضع  ممد بن حم

وإسحاق هو ابن راهويه الإمام، وممد بن عبد السلم  ،طريق ممد بن عبدالسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير

)طبقات  وابن عبدالهادي ،(٢/١٦٤)التذكرة،  هو ابن بشار النيسابوري، رواي التفسير عن إسحاق، وثقه الذهبي

(، وقال ابن الصلح: كان معتمد يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه وأمينهما في أصولهما ٢/٣٥٩علماء الحديث، 

 (.١/٢٤٧)طبقات ابن الصلح،  ؛وفي القراءة عليهما

 .2(، وانظر حاشية٣٥٩٩، ٣٥٩٨)٤/١٣٠وانظر تفسير الطبري، طبعة شاكر،  15
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لكن احتمال عدم ذكرهم ، فيحتمل أن ذلك عن قصد منهم ،16اممن لم يذكروه في أي موضع تام   - العين

، يناهم من الفقهاءالشطر الثاني لأجل الاختصار أظهر في كلم هؤلاء اللغويين مما هو في كلم بعض من سم   

لم يختصر الأبيات التي قبل أو بعد شطر البيت هنا، بل اقتصاره في   ،"غريب الحديث" في كتابه فالحربي مثل  

 ا بشطريه.بذكر البيت تام   مقارنة   ،اامة على الشطر الأول دون الثاني قليل جد  كتابه ع

 وابن قتيبة أعرف   ،"ننل": الشطر الثاني بلفظ 17"عيون الأخبار"( في كتابه ٢٧٦ )ت وروى ابن قتيبة

أبي شيبة: د لها أن في بعض نسخ مصنف ابن شه  وقد ي   ،18ابرواية الشعر من غيره ممن رووا هذا الأثر مسند  

 .19ا"ا" أو: "لم يكن لميس  "يكن لميس  

وهو الفرق بين ألفاظ القيد  - مل النقاش - لفظي معنوي في أثر ابن عباس ا إشكال  هنا أيض  ا وه 

، أو "بين 23"عند النساء" ، أو22"، أو "بحضرتهن  21: "ما قيل بحضرة النساء"20فيه، فمن التعبيرات عنه

                                                 

 ا( في التهذيب؛ فقد ذكرا البيت مرة ناقص  ٣٧٠)ت ( في الجمهرة وأبي منصور الأزهري٣٢١)ت ا لمثل ابن دريدف  خل 16

 ا بشطريه.ومرة تام   - دون مل الشاهد -

 .١/٤٥٧م، ٢٠٠٨؛ المكتب الإسلمي ١/٣٢١م، ١٩٩٦ابن قتيبة، عيون الأخبار، دار الكتب المصرية  17

 عليها. يستدلوا كونها من تغيير بعض النساخ: خلف الأصل، ودعوى لموإشارة بعض المحققين إلى   18

ا "لم يكن"، خلف   "يكن" أو ذكروا خمس نسخ ليس فيها إلا: ،٣ح/٨/٣٤٧انظر: ابن أبي شيبة، طبعة كنوز إشبيليا،  19

)أربع  بين أيديهمإلى أنه ليس في النسخ التي  ٢ح/٥/٤١٢قو طبعة الفاروق الحديثة لنسخة واحدة فقط(، وأشار مق   

 نسخ( لهذا الموضع من مصنف ابن أبي شيبة إلا هاتان اللفظتان.

)أي التعبير من حاكيه  ؛ا لهله، أو التعبير عنه حكاية للقول وشرح   نقل  لقول ابن عباس أو غيره أو  روايةالتعبير عنه  20

 ا عن ابن عباس أو غيره(.ولا ينقله أو يرويه نص  
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، أو "ما 27، أو مخاطبة الزوجة بذلك26ب به النساء"وط  ، أو "ما خ  25النساء""ما ووجه به  ، أو24أيديهن"

، كذا مما قيل بحضرتهن   أخص   وجع به النساء ومراجعتهن  وما ر   ،29، أو "مراجعة النساء"28ع به النساء"روج  

                                                                                                                                                        

وصدر  ،وابن كثير في تفسيره ،المبسوط والمرغيناني في الهداية والموصلي في الاختيار والنووي في المجموعكالسرخسي في   21

 الدين المناوي في كشف المناهج والعيني في العمدة.

 كابن عطية والقرطبي وأبي حيان في تفسايرهم.  22

، ٣/٤٥٩لعالية عنه عند ابن جرير، ، ومن طريق قتادة عن رجل عن أبي ا٣/٤٥٨من طريق حصين عند ابن جرير،  23

وهو اللفظ الذي  ،ومن طريق حجاج بن نصير عن شعبة عن قتادة عن أبي العالية عنه عند ابن قتيبة في عيون الأخبار

 ورده أكثر من ذكر هذا الأثر من الأدباء وغيرهم.ي  

 .٤/٣٥كالواحدي في البسيط،  24

[ عن أبي معاوية عن الأعمش عن ٨/٣٤٧شيبة، طبعة كنوز إشبيليا، ابن أبي  ]انظر: ؛رواه ابن أبي شيبة في نسخة 25

 نحوه من قول أبي العالية. ٣/٤٦١وروى ابن جرير،  ؛زياد عن أبي العالية عنه

ا، ورواه عبدالرزاق أيض   ،وغيره من طريق زياد عن أبي العالية عنه - التأصيل – ٤/٤١٨رواه عبدالرزاق في مصنفه،  26

 من طريق معمر عن عوف عن زياد عن أبيه أو عن أبي العالية عنه. ؛به النساء" بلفظ: "ما كلم ٤/٤١٨

. ونحوه ٣/٤٦٠رواه ابن جرير،  ؛قال: ذاك الرفث ؛كالذي صح عن عطاء في قول الرجل لامرأته: إذا حللت أصبتك 27

 وابن جرير. ١٤٧٠٨عند ابن أبي شيبة طاوسعن 

 ؛)عند ابن جرير، ونسخة لابن أبي شيبة وأبي العالية ،وابن جرير()عند سعيد بن منصور  جاء من طريقي حصين 28

وجاء من طريق فطر عن  ،"ملوحة به"[( وذكروا في نسخة: ،٤ح/٨/٣٤٧ابن أبي شيبة، طبعة كنوز إشبيليا،  ]انظر:

 ب[./١٦زياد عن أبي العالية عنه عند الزبير بن بكار في الفكاهة]نسخة السردي، الجزء الأول/

 وأبي علي الفارسي في الحجة والواحدي في البسيط والراغب في تفسيره. كالجصاص  29
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فين كالمناقشة فإن فيها رجوع الكلم بين الطر  ،مخاطبة النساء أو الزوجة بذلك، لكن الفرق في المراجعة أظهر

تكاد تجد التنبيه على الفروق هنا عند هذه المسألة، بل نجد بعضهم يتسهل بتأول بعض  ولا ،30والمحاورة

شرح ي   (٢٠٠ /١) ( في تفسيره٤٨٩ )ت المظفر السمعاني فأبو ،أو أخص حها بما هو أعم  شر  ألفاظه أو ي  

وبعكس  ،كذا قال، وهو تفسير أخص بأعم،  مشاهدتهن"ع به النساء" بقوله: "أي يذكر في "ما روج   رواية

مضاف  . وهذا تقييد  "بجماعهن   صرح لهن  يجعل من معنى "عند النساء": في   (٤٧٧ /٣) ذلك نجد ابن جرير

 .إلى أصل القول، خاصة قول ابن عباس

 ،31واستدل برواية أخرى ،به علي الفارسي معنى التعريض بالجماع: أي عند النساء ويراجعن   ووجعل أب

: "كأنه يرى الرفث - ع به النساءروج   ما ا رواية ابن عباس:شارح   - (٦٠٦ )ت وقال مجد الدين ابن الأثير

 ،(٢٤ /٢) النهاية ؛داخل فيه" فغير   ،بت به المرأة، فأما ما يقوله ولم تسمعه امرأةالذي نهى الله عنه ما خوط  

وأصله كلم  ،(١٣١١الميمنية، سنةطبعة )( ٤٣٥ /٤)، (٢٧٠ /٤) بيديللز  ثله في إتحاف السادة المتقين وم

 ك بعبارة:)لكن الازهري لم يتشك   ،(دار الكتاب العربي- ٧٨ /١٥) ( في تهذيب اللغة٣٧٠)ت الأزهري

                                                 

؛ حاشية الخفاجي على ١٠١-١/٩٨وانظر: شرح الرضي على الشافية،  ،فالأصل في المفاعلة أن تكون بين طرفين 30

 .٤/١٨٦البيضاوي، 

 .٢/٢٨٨أبوعلي الفارسي، الحجة،  31
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تين اكذا قالوا، وبين ه،  32ونقل كلم الأزهري جماعة ،ك صاحبا النهاية والإتحاف("كأنه" كما تشك  

فهل هو عندهم داخل في  ،تراجع : صورة ما تسمعه النساء ولا تخاطب به ولا- كما لا يخفى  - الصورتين

 م مراد ابن عباس.ه  "كأنه" الذي يدل على شكهم في تمام ف ـ ـحكمه أم لا؟ وتأمل تعبير ابن الأثير والز بيدي ب

، 33ره بالتصريحفبعضهم فس  ؛ هل هو التعريض أم التصريح؟ كما اختلفت عباراتهم في الرفث القولي أصل  

)أو  ،وقد لا يكون ذكر التصريح والتعريض من باب الخلف ،35، وبعضهم بهما34وبعضهم بالتعريض

                                                 

والبغوي في شرح السنة،  ،أ(/٢/١٠٥أ وباريس /٢/٢٦الظاهرية )ونسختا ، ٣/٧٥٩كالهروي في كتاب الغريبين،   32

وينقله جماعة دون تسمية  ،٥/٢٦٣، والزبيدي في تاج العروس، ٢/٣٥١وصدرالدين المناوي في كشف المناهج، 

ولسان  ،(٥٣٨)ت والفائق للزمخشري ،٣/١٨٠(، ٥٢٩)ت الأزهري؛ كما في مجمع الغرائب لعبدالغافر الفارسي

 العرب.

أ؛ /٢/١٠٥أ؛ باريس /٢/٢٦)والظاهرية ٣/٧٥٩]نقله الهروي، كتاب الغريبين،  ؛(٣٢٣قاله نفطويه)ت 33

 .٢٣٥( في غريب القرآن، ص٣٣٠)ت أ([، وابن ع زيز/٣/٢تشستربيتي

عن أبيه عنه، والبيهقي عن أبي الزبير  طاوسوغيره عن ابن  ٣٣٨)رواه سعيد بن منصور في سننه هو قول ابن عباس 34

وهي لا تطابق التعريض صراحة إلا في  ،: التعرض بدل التعريض٩/٥٠٢]لكن قرئت في طبعة هجر ،عنه طاوسعن 

وأقره ابن عباس(، وهو  ٢/٣٢)رواه الطحاوي في أحكام القرآن،  وابن الزبير ،بعض السياقات، وهي متملة هنا[(

ظاهر رواية ابن جرير أن الرفث تورية و  ،بي حاتم والثعلبيأوذكره ابن  ،٣/٤٦٢)رواه ابن جرير، ؛ طاوسظاهر قول 

 .١/٤٠٤ابن الجوزي في غريب الحديث،  اأيض   والإعرابة هي الإيضاح والتصريح(، وقاله ،وتكنية

تفسير غريب ما في  ؛(، "الرفث: القبيح من الكلم، وما روجع به النساء من تعريض وتصريح"٤٨٨)ت قال الحميدي 35

 .٢٧٤الصحيحين، ص

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

أهو في  ،إذا خرجنا الاختلف هنا على تغاير المراد بالتصريح وعدمه ،التناقض إن كان من قائل واحد(

 اللفظة والعبارة، أم بالمخاطب والمقصود؟ والله أعلم.

ضاف إلى ما سبق أنه قد جاء عن ابن عباس غير هذا القول الذي في هذه الرواية مل النقاش، فقد وي  

وعاصم الأحول ، )ابن أبي شيبة وابن جرير( فسر الرفث في آية الحج بالجماع في رواية خصيف عن مقسم

)سعيد بن  عطاءوحجاج عن ، )ابن جرير( والتميمي، )ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم( عن بكر

 والعوفيين، )ابن جرير( والضحاك، )ابن جرير( وأبي الضحى، )ابن جرير( وعبدالملك عن عطاء ،منصور(

)في آية الحج خاصة(، وهو  كلهم عن ابن عباس  ،(١٥٧٢ )ذكره البخاري في صحيحه ،)ابن جرير( وعكرمة

، أو 37ه الرواية عن ابن عباس، وبعض العلماء يقتصر على هذ36قول جمهور العلماء من السلف والخلف

منهم إن ذكر رواية  وكثير   ،38يذكر أكثر من رواية عنه، لكن لا يذكر رواية التقييد بأنه ما ذكر عند النساء

                                                 

والواحدي  ،١٠/٢٤٦والاستذكار،  ١٩/٥٥الجمهور جماعة من المفسرين وغيرهم؛ كابن عبدالبر في التمهيد، نسبه إلى  36

وأبي حيان في البحر المحيط،  ،٧/١٤٠والنووي في المجموع،  ،٤/٤٣٠وابن العربي في المسالك،  ،٤/٣٤في البسيط، 

٢/٢٨٨. 

ن عباس؛ فقد ذكر عن شيخه أبي كامل بإسناده عن عكرمة وهي الرواية التي اقتصر عليها البخاري في صحيحه عن اب 37

وانظر: الفتح،  ،(١٥٧٢)٢/٧٩صحيح البخاري،  ؛عن ابن عباس: "...والرفث الجماع والفسوق المعاصي"

٣/٤٣٣. 

 ، لم يذكر ابن أبي حاتم في تفسيره سوى قولين، وروى كليهما عن ابن عباس، وهما: التعريض بذكر الجماع، والجماعمثل   38

والرواية الأولى التي رواها ابن  ،كمراجعتهن به  ؛ولم يذكر عن ابن عباس ولا عن غيره قيد ذكره عند النساء، بله ما فوقه

كى القول ؛ لا يظهر فيها ذلك القيد ،)لفظها: التعريض بذكر الجماع( أبي حاتم )أي: عند النساء(، ولذلك حين يح 

ينافي ذلك أن  ولا ،(٥/١٥٦: تفسير الثعلبي، )انظر مثل   ؛يدل على ذلك القيدالمقيد بها، يزاد إلى نحو هذه العبارة ما 
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كما عن   ؛تفاسير أصحاب ابن عباس للرفث ليس فيها التقييد بما قيل عند النساء وكذا جل   ،39رهاالتقييد أخ  

 .40وعطاء بن يسار وعكرمة ،اء بن أبي رباحمجاهد وسعيد بن جبير وطاوس وعط

رواه ابن أبي  ؛بذكر الجماع 41وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه إطلقه أن الرفث في الحج التعريض

وغيره من الطريق نفسه:  (٣٣٨) في تفسيره من طريق ابن طاوس عن أبيه عنه، وعند سعيد بن منصور حاتم

                                                                                                                                                        

أو ما يسمى الإعرابة، ومن ذلك ما يمثل به بعضهم من قول الرجل لامرأته:  ،ذكره عند النساء نوع من أنواع التعريض

ا عند أحد بقوله عند ليس مقيد   ا له، كما أنهفل يلزم من هذا المثال أن يكون قوله للمرأة قيد   ،كأصبت   إذا حللت  

 امرأته دون غيرها.

)أن الرفث في هذه الآية هو  م رواية ابن عباس هذهقد   ؛٧/١٤٠والنووي في المجموع،  ،كالثعلبي والبغوي وابن عطية 39

  عنه بأنها مروية عنه.وعبر   - مل نقاشنا - وجزم بها، وأخر الرواية الأخرى ،الجماع(

ومما وافق بعضهم  ،(١٣٣٩٩)وقد رواه ابن أبي شيبة،  ،جرير في تفسيره، حاشا قول عطاء بن يساروكلها رواها ابن  40

رواه ابن جرير،  ؛"إذا حللت أصبتك، ذاك الرفث" : رواية لعطاء:- موضع النقاش - فيه أحد ألفاظ أثر ابن عباس

ومن طريقه ابن المنذر في  ،٦/٢٧٧رواه عبدالرزاق في مصنفه،  ؛ر فيه الرفث بالإغراء بهيفس    طاوس، ورواية ل٣/٤٦٢

والدليل على ذلك أنهما  ،ويجاب عنهما بأنهم يفسرون الرفث هنا بأحد معانيه، ولا يحصرونه فيه ،٢/٦٣٠تفسيره، 

 هب)رواه ابن و  ؛أو بما هو أعم من ذلك، من ذلك قول عطاء: "الرفث هو الجماع" ،فسراه في موضع آخر بغير ذلك

 - وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والطحاوي في أحكام القرآن وابن جرير ،([٧٠)٢/٤٠تفسير القرآن،  - ]الجامع

بل نجد الراوي عنه نفسه كابن  ،رواه ابن جرير ؛وقال عطاء: "الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش" - من طرق

تصحيف لكلمة الإعرابة، وعلى كل حال فإنه قد ثبت عن  يحتمل أنها طاوسورواية  ، يروي عنه القولينجريج مثل  

وأخطأ الصنعاني في  ،٣/٤٦٢رواه ابن جرير،  ؛ذكره الإعرابة وتفسيرها بالإيضاح بالجماع في موضع آخر طاوس

 الإعرابة في الحديث: الإغراء به. هم كلمة  وغيره بظن    ٦/٣٠٠التنوير، 
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وليس في روايات  ،42الإعرابة(، والتعريض بذكر النكاح" عبدالرزاق وابن جرير:)وعند  "الرفث في الحج العرابة

لكن جاء عند البيهقي من طريق علي بن عاصم عن ، هذه عن ابن عباس التقييد بما قيل عند النساء طاوس

 ب السنن الكبيرفه الذهبي في مهذ  وضع   ،عن أبيه عن ابن عباس: "التعرض للنساء بالجماع" طاوسابن 

ه العقيلي في يصح، وقد أعل   ا، لكنه لابه مرفوع   طاوسورواه العقيلي والطبراني من طريق ابن  ،(٧٧٩٥)

وأغرب السيوطي في الجامع والمناوي في ، والضياء في المختارة والذهبي في الميزان ،(٢٠-١٩ /٣) الضعفاء

ا كذا قال، مع أن ضعفه مرفوع    ؛بهبأس  بسند لا وقال السيوطي في الإتقان: ،حاها مرفوعةالتيسير فصح  

من قوله بنحو اللفظ السابق: "التعريض  طاوسعن ابن  (٤٥٨ /٣) ورواه ابن جرير في تفسيره ،اجد   ظاهر  

 للنساء بالجماع".

 ه الجماع  ت فإنها لا تنفي عد  لو صح   ،بنحو ما قيل عند النساء  الآيةوالرواية عن ابن عباس في تفسير

 ولى، وقد حكى غير  )أعني تفسير الرفث بالجماع(، ثم هو لا شك أ   من الرفث؛ فإنه قد ثبت عنه النص عليه

)وإنما الخلف في دخول ما دون ذلك(، ولذلك جاء  :على دخوله في معنى الرفث من العلماء الاتفاق   واحد  

أن  -ر وابن أبي حاتم وغيرهما( )عند ابن جري عن أبيه عنه طاوسعن ابن عباس من رواية سفيان عن ابن 

كذا قال، أي: هي نوع منه،   ؛)بكسر العين أو فتحها(، وأنها أدنى الرفث التعريض بذكر الجماع هي العرابة

ا أن التعريض بذكر الجماع من عن أبيه عنه أيض   طاوسوفي رواية لابن جرير وغيره من طريق ابن  ،وهو أدناه

عن ابن  طاوسعن أبي الزبير عن  (٢١٩٧) عنه، ونحوه في الجعديات وسطا)وهو أصح أسانيد رواية  ،الرفث

                                                                                                                                                        

؛ ابن رسلن، ١/٣٨٢؛ الجوهري، الصحاح، ١/٢٩٤تهذيب اللغة، )انظر: الأزهري،  ؛والتعريض خلف التصريح 41

 وقد يكون التصريح وعدمه في اللفظة والعبارة، أو المخاطب والمقصود. ،(١٩/٣٧٣شرح سنن أبي داود، 

 وروى ابن جرير عن عطاء: "كانوا يكرهون الإعرابة، يعني التعريض بذكر الجماع وهو مرم". 42
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، وهذا التبعيض 43طاوس"من"، وهي كذلك بالتبعيض في رواية أبي الزبير عن ـوتأمل التبعيض هنا ب، عباس(

 م ابن عباس في رواية ابن أبيقصد التقييد، وأن مفهوم جواز سواه غير معتبر، ولعله لذلك عم   يفيد هنا دفع  

 )عند ابن جرير وغيره( معاني الرفث. طلحة عنه

{ بغير هذا التفسير ث  ف   ر  ل  ر فيها آية: }ف  والخلصة أن هناك أكثر من عشر روايات عن ابن عباس يفس   

العلماء على خلف هذا القيد في  عامة قولو  ه،تفاسير أصحاب كذا جل  د بنحو ما قيل عند النساء، و المقي  

 معنى الآية، ولا دلالة على حصره في اللغة بذلك.

ر ذلك جماعة من اللغويين والمفسرين وغيرهم؛  ، كما قر  44والرفث أصله القول الفاحش أو قول الفحش

وردي والما(، دار الكتاب العربي - ٧٧ /١٥) والأزهري في التهذيب(، ١٣٢ /١) كالزجاج في معاني القرآن

وبيان الحق في إيجاز البيان  ،والواحدي في البسيط ،حش بذكر الجماع في غير موضعه(ر الف  )وفس   ،في النكت

من العلماء العرابة أو  واحد   ر غير  وكذا فس   ،وابن الفرس في أحكامه، والرازي في تفسيره، وباهر البرهان

                                                 

عن ابن  طاوسمن طريق أبي الزبير عن  ١٤٧١١، وروى ابن أبي شيبة، ٢١٩٧القاسم البغوي في الجعديات،  رواه أبو 43

 الزبير أن الإعراب من الرفث، وصدقه ابن عباس.

عن أبي العالية عن ابن عباس  - الذي عليه مدار أثر ابن عباس مل النقاش - وأصح الأسانيد إلى زياد بن حصين 44

عن أبي معاوية عن الأعمش عنه، جاء فيها ذكر الفحش بدل الرفث: "إنما الفحش ما  ١٤٧٠٧ عند ابن أبي شيبة،

وغيره أن الرفث باللسان هو المواعدة  ١/٣٦٧ونقل الزمخشري في أساس البلغة،  ،ووجه به النساء وهم مرمون"

ولم أجده  ،يره هذا عن الحسنونقل الماوردي في النكت وغ ،)قيل( عه دون تسمية قائلهللجماع، ينقله هو ومن تب  

عن الحسن البصري تفسيره الرفث  - وذكره ابن أبي حاتم دون سند - ٣/٤٦٥ا عنه، والذي رواه ابن جرير، مسند  

 هنا بالجماع.
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 قال الخطابي ؛بنحو ذلك هذه الآية   -في بعض روايات تفسير ابن عباس وغيره  -الإعرابة التي جاء ذكرها 

 .45من الكلم والتعريب مثله" ح  ب  (: "معنى العرابة ما ق ـ ٣٨٨ )ت

من  - مل النقاش - ابن عباس "الموافقات" رواية   ( في كتابه٧٩٥ )ت إسحاق الشاطبي جعل أبوقد و 

 .46صل تقريرههذا م   ؛البيانيزه مصلحة باب المنهي عنه الذي تج  

عهم؛ ن تب  ا في الصحابة وم  وقد يدل على ذلك أن هذه الرواية لو صحت لكانت من الأمر النادر جد  

ا لوجدنا أمثلة كثيرة في ذلك؛ ا لهم مطلق  ؛ لأنه لو كان مفسوح  47ر بقدرهافكأنه من باب الحاجة التي تقد  
                                                 

 .٢/٥٦٦الخطابي، غريب الحديث،  45

ابن عباس  )رواية ( في مثالنا٨٩٦وبنحوه قرر ابن الازرق)ت ؛١١٨-٤/١١٧، ٩٥-٤/٩١الشاطبي، الموافقات،  46

. وانظر ٥٣٠-٢/٥٢٩)ابن الازرق، روضة الأعلم،  ؛(٨٤٤)ت هذه(، وجعله من مقتضى تقرير أبي القاسم البرزلي

هو ظاهر صنيع الإمام الشافعي، وأن مثل ذلك  - والله أعلم - وهذا ،(١/٣٩٠ا: الوقشي، التعليق على الموطأ، أيض  

)انظر: البيهقي،  ؛عر كلم؛ حسنه كحسن الكلم وقبيحه كقبيحه""الش إنما هو لمصلحة الإفتاء وحاجته، وإلا فإن

 وذكر الماوردي أن حكاية شعر الفحش ،(٤٠١-٣/٤٠٠الدين ابن الأثير، الشافي،  ، مجد١٨٩-٧/١٨٨المعرفة، 

الكبير، )الماوردي، الحاوي  ؛ا جرحلم يجرح قائله، وإن كان اختيار   ،)أي مجرد نقله لا إنشاؤه( إن كان لضرورة الإنكار

ويذكر شيخ الشافعية أبو القاسم ابن كج أن الشاعر لا تقبل شهادته إذا كان في شعره يفحش ويشبب  ،(١٧/٢١٠

وظاهره أن المقيد بالتعيين هو  ،١١/٢٢٩)انظر: النووي، روضة الطالبين،  ؛أو يصف أعضاء  باطنة ،بامرأة بعينها

ره الرملي وهو الذي قر   ،امرأة معينةصف لشهادة ولو لم يالتشبيب فحسب، وأما وصف الأعضاء الباطنة فمردود ا

)ط.دبي( لكلم  ٥٥٠-٢١/٥٤٩ ،ولكن ظاهر صياغة الرافعي في العزيز ،٤/٣٤٦الكبير في حاشية أسنى المطالب، 

 .تعيين حتى في وصف الأوصاف الباطنة؛ لأنه علله بهتك الستر، والله أعلم(تقييد بالابن كج أنه يرى ال
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 ،48ر فيها وصف النساء والمجون والفحشكث  بالشعر، والأشعار ي   ر استشهادهمكث  عهم ي  ن تب  لأن الصحابة وم  

وما  ،وعلى تقرير الشاطبي السابق ينبغي أن يكون الفرق بين ما في أثر ابن عباس من النهي حال الإحرام

ا عنه هو ما قيل عند زوجة في غير حج وعمرة، أما في الحج ا عنه في غير الإحرام: أن ما ليس منهي  ليس منهي  

ولقائل أن يقول: البيان يسهل هنا دون حاجة إلى  ،49فهو منهي عنه ،فحتى إن قيل عند زوجة ،العمرةو 

 حش، والله أعلم.إنشاد ما فيه ف  

"الاعتصام" أن الشعر الجائز إنشاده هو ما لا رفث فيه، وأن ذلك  وقد ذكر الشاطبي في كتابه الآخر

 . 50ى به من العلماءقتد  ن ي  وم   ،الصحابة والتابعين الذي كان عليه عمل  

باح إنشاده، وأن ما فيه ي   حش ونحوه لا( عن العلماء كافة أن الشعر الذي فيه ف  ٦٧٦ )ت وذكر النووي

 .51السلف وفضلء   ،حش ونحوه هو الذي أنكره الخلفاء وأئمة الصحابةف  

                                                                                                                                                        

)وانظر:  ؛كان من الرخص الحاجية لا الحاجيات الكلية المباحة؛ فإن الأ ولى هي التي تقدر بقدرها لا الثانيةأي ما   47

 .(١/٤٦٨الشاطبي، الموافقات، 

)تاج الدين السبكي، معيد النعم،  ؛( فقال: "المجون ... لم يخل عنه الأدباء"٧٧١)ت بل بالغ تاج الدين السبكي 48

(: "الأشعار في صفات ٥٨٤وقال أسامة بن منقذ)ت ،؛ فكم من أديب خل عنهوفي إطلقه هذا نظر بين    ،(٨٢ص

 .(٤٤١)أسامة بن منقذ، كتاب أخبار النساء، ص ؛"يط بها حد  ولا يح   ،صر ولا تعدالنساء كثيرة، لا تح  

أثر  ٥٧ص ،قل في كتابه نزهة الأسماعوالفحش عندهم ممتنع في الإحرام وغيره؛ ولذلك نجد الحافظ ابن رجب حين ين 49

 عطاء يذكره في سياق مطلق، مع أن أثر عطاء جاء في قول الشعر للمحرم.

 .٢/١١٠الشاطبي، الاعتصام، دار ابن الجوزي،  50

 .٥٤-٢٦/٥٠وانظر: ابن عبدالبر، الاستذكار،  ،١٥/١٤النووي، شرح مسلم، 51 
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كان مما ليس   ص فيه الصحابة إنما( أن إنشاد شعر الجاهلية الذي كان يترخ  ٧٩٥)ت ذكر ابن رجبو 

ل على ذلك م  خصة في الشعر يح  ، وذكر أن ما جاء عن التابعين من الر  52م الله من وصف خمر ونحوهفيما حر  

 .53اأيض  

وقد  ،54ا: لا بأس بالشعر للمحرم ما لم يكن فحش  - أعلم تلميذ ابن عباس بالمناسك - وقال عطاء

 وذكر. 55( خاصة، وإلا فالكل ممنوع١٩٧: سورة البقرة) قيل: إنما الخلف في المراد من الرفث في آية الحج

ا لشعر م سماع الشعر الذي فيه شيء من الخنا والفحش، خلف  ر  ( أنه كذلك يح  ٥٠٥)ت حامد الغزالي أبو

 .56سيبالن  

                                                 

 ف خمر ونحوه.اوصأا على المستمع من إنشاد أبيات فيها الفحش والمجون أشد أثر   شعر وأوصاف 52

 وما بعدها. ٥٧ابن رجب، نزهة الأسماع، ص 53

 وغيره بإسناد على رسم الصحيحين عن عطاء. 14142رواه ابن أبي شيبة في مصنفه،  54

ر به وعبارة ابن قدامة أصح وأدق؛ فقد قال: "وكل ما فس    ،كذا قال  ؛٢/٦٧قاله سراج الدين ابن نجيم، النهر الفائق،  55

 .٥/١١٣المغني،  ؛تنبه"الرفث ينبغي للمحرم أن يج  

، رواه عبدالرزاق في جامعه ؛وفي الحديث: "الراوية أحد الشاتمين" ،٣/٢٧أبوحامد الغزالي، إحياء علوم الدين،  56

وفي الأثر عن علي رضي الله عنه: "القائل  ،من مرسل ممد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان - التأصيل -٢١١٧٢

 ،رواه البخاري في"الأدب" المفرد وغيره، وهو ثابت عن علي رضي الله عنه ؛الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء"

علوي، وذكر أنه سيمسك عن ذكر وقد ذكر المبرد في آخر كامله رسائل المنصور وممد بن عبدالله بن حسن ال

 ،( وكذا أمسك الحصري عن بعض ما يسوء٣/١٤٨٧)الكامل،  ،بعضها، واستشهد بمقولة: "الراوية أحد الشاتمين"

 .(٤إسحاق الح ص ري، جمع الجواهر، ص )أبو ؛واستشهد بهذه العبارة في أول كتابه
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طريقة الجاحظ هنا في  57عه في نقل بعض ذلك، ومشابهته بعض( على توس  ٢٧٦)ت حتى ابن قتيبة

، 59، فإنه مع ذلك انتقد الإكثار من نقل ألفاظ الرفث في الأدب58واستخفافه بمخالفيه ،مغالطاته الحجاجية

بل  ،60ر أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب أدبي، قد ذ كرت فيه أقوال فاحشةوكذلك استنك  

 .61الخلعةبشاعر وبقصيدته لأجل ما فيها من المجون و  نجد المتنبي وهو الشاعر المحض قد استهزأ مرة  

إنشاد أبيات الجاهليين قد لا يظهر فيه ، و وإنشاد كلم غيرك من أبيات الجاهليين ليس كوصفك الذاتي

ا، وقد يكون إنشادها للستشهاد بمعنى أو م ث ل فيها، أو ، بله شخص  ده الشاعر معنى  الذي قص   فالوص قصد  

 .62مدارسة لغوية ونحوية وأدبية

، وحال الحاجة غير النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة ليس ككلم غيرها إلى أن كلم خير  أنبه وي  

ه بذلك الكلم ابتداء ، وما يحتمل من  بجنسه ليس كالتفك   يئ، وما كان من باب مقابلة الكلم السعةالس  

                                                 

 ؛بل صرح ابن قتيبة بذم الجاحظ في مزيد توسعه في هذا الباب ،ا في كتبه وواقع  لأنه أخف من الجاحظ في ذلك تأصيل   57

 .(١١١)انظر: ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، ص

 خاصة في كتابيه عيون الأخبار والأشربة. 58

 م./١ابن قتيبة، عيون الأخبار،  59

 .١١١ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، ص 60

 .١٥٧-١/١٥٦ابن رشيق، العمدة،  61

؛ ٥٣٤-٢/٥٢٩(؛ ابن الأزرق، روضة الأعلم، ٣٤٧)٢٦٩أبي الدنيا، الإشراف في منازل الأشراف، ص وانظر: ابن 62

؛ عبدالله الرشيد، تدوين المجون، ٢/٥٠٥؛ العدوي، حاشية كفاية الطالب الرباني، ٧/٤١٠ابن الهمام، فتح القدير، 

 .٢٠٥ص
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)خاصة في  ليس كغيره، والتلفظ بشيء حال فورة الغضب ،الإسلم أول أو كان ،خطأ هكلم السلف أن

ولا  دون داع   ليس كقول ذلك ابتداء   -ذلان النبي صلى الله عليه وسلم( رب وشدة الإساءة؛ كالاتهام ب  الح

أخرى سبقت الإشارة إلى بعضها،  مع فروق  ، اا مطلق  الإفتاء بذلك وتسويغه عملي   ه، بلطالتبس  في حال  دافع  

 والله أعلم.

 دون بيان   إطلق والإجمال  =   فالفعليك بالتفصيل والتبين  

 أذهان والآراء كل زمانـ = وخبطا ال قد أفسدا هذا الوجود  

 تنبيهات:

النقاش السابق كله في تفسير الرفث في آية الحج خاصة، أما الرفث في آية الصيام فهو الجماع  -1

 البر في الاستذكار وابن عبد (،٣٨٣ /١) خلف؛ كما قال الجصاص في أحكام القرآن بل

 .63وغيرهم (،١٨ /٣) والباجي في المنتقى(، ٢٤٦ /١٠)

ا على تفسير الرفث معلق   - (١٥٠ /١) ( في أحكام القرآن٥٤٣ )ت قال ابن العربي المالكي  -2

نع فيه من وفيه نظر؛ فإن الحج م  ): - في آية الحج برواية ابن عباس المقيدة بما قيل عند النساء

كذا   ؛(وهذه بديعة ،القول يذكر كلهالتلفظ بالنكاح، وهي كلمة، فكيف بالاسترسال على 

 من العقد. ل  ف  غ   بها، ليست ككلمة   د  عق  ؛ فالكلمة التي ي  قال، وفي نظره نظر  
                                                 

بن عباس: "الرفث في الصيام الجماع، وما دونه أن عبد بن حميد أخرج عن ا ٨وفي كتاب شقائق الأترج للسيوطي ص 63

والله  ،: الجماعالصيام( ت)آيا بي حاتم وغيره عنه أنه هناأ تفسير ابن فيوالظاهر أنه خطأ، والذي  ،من قول الفحش"

عدم حصر الرفث في آيات الصيام بالجماع، لكنه أخذ حصرها  ٧٨-٣/٧٧ر البقاعي في نظم الدرر، وقد قر   ،أعلم

 من السياق. بالجماع
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 يأخذ ما عليه من القشف، مثل تقليم هو ألا  )( في تفسير آية الحج: ٢٩١)ت عن ثعلب  -3

وهذا  .64(رفث وما أشبهه، فإن أخذ ذلك كله فليس هناك ،وحلق العانة ،ف الإبطالأظفار ونت  

 عه، والله أعلم.ن سبقه به أو تب  م   تفسير غريب، لم أر  

 كتبه عايد التميمي

                                                 

 .١١/١٢٨انظر: ابن سيده، المحكم،  64
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